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  القرآن الكريمآحاد القراءات في

 )دراسة وصفية تحليلية(
  

   )*(النمارنة" محمد سعيد"سعيد إبراھيم  ٠د                            

  :المقدمة

ٕالله وان كان يتضاءل مـع جلالـه حمـد الحامـدين، وأشـهد أن لا إلـه إلا االله  الحمد
نبيــاء والمرســلين صــلى االله ًإلـه الأولــين والآخــرين، وأشــهد أن نبينــا محمــدا أشــرف الأ

 :عدوسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما ب
فــإن كتــاب االله العزيــز هــو العــروة الــوثقى التــي لا انفــصام لهــا، والاعتــصام بــه 
اعتــصام بحبــل االله المتــين، أوصــانا ربنــا بالعنايــة بــه وبالتنقيــب فــي كنــوزه وعلومــه 

بـوت القـرآن الكـريم  تكـاد تنفـك عنـه، علـم ثالتي لا تنتهـي، ومـن تلـك العلـوم التـي لا
 متــين مــن مباحــث علــوم القــرآن الكــريم، بــل لعــل هــذا العلــم هــو ٌبحــثموطرقــه، هــذا 

أوثق علومه؛ إذ بترك العناية به فتح باب التشكيك في صحة هذا القرآن عن النبي 
 صلى االله عليه وسلم، عن جبريل عن االله تعـالى،  وممـا يتعلـق بهـذا المبحـث كـون

كمـا يعبـر -بعض القراءات القرآنية التي قرأ بها القراء العـشرة وردت بطريـق الآحـاد 
ً، والقرآن لا يمكن إثباته إلا بـالتواتر، لهـذا رأيـت أن أدرس شـيئا فـي -بعض العلماء ُ

دراســة - آحــاد القــراءات فــي القــرآن الكــريم(: هــذا الــصدد؛ فجعلــت عنــوان البحــث
 .)-وصفية تحليلية
ُن يوفقني فيما كتبت، ويفيد القارئ فيما كتب، وأن يعصم هذا العمل َواالله أسأل أ َ

  .عن الهوى والزلل؛ وصلى االله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين

                                                           

  .دكتوراه في القراءات ومدرس القراءات والتفسير في المملكة الأردنية الهاشمية) *(
aboqodama@gmail.com 
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  . سبب اختيار الموضوع-١
لما كان القرآن الكريم هو الأصل الأصيل الذي يعتمد عليه التشريع الإسـلامي، 

، حتى يبنى عليه كل هذا الدين القويم، ولا يمكـن ًوكان ثبوته لا بد من كونه قطعيا
إثبــــات قطعيــــة القــــرآن الكــــريم إلا مــــن جهــــة التــــواتر؛ رأيــــت اختيــــار هــــذا الموضــــوع 

 وما ينبني عليه من تصورات ،لتواتر والآحاد في القرآن الكريموالبحث حول حقيقة ا
ـــة هـــ ـــى االله فـــي كتاب ـــت عل ذا وتـــصديقات؛ فعزمـــت الأمـــر، وشـــددت المئـــزر، وتوكل

  .البحث
 : مشكلة الدراسة-٢

 :لهذه الدراسة مشكلات كثيرة أجملها فيما يلي
اختلاف آراء علماء علوم القرآن حول اشتمال أسانيد القرآن الكريم على النقل  -

  .الآحادي
رضي -كتابة المصحف الشريف في عهد الصحابي الجليل عثمان بن عفان  -

  .قراء في قراءته غير منقوط مما سبب اختلاف مذاهب ال- االله عنه
   بالتواتر فكيف يدخل فيه الآحاد؟ًالقرآن كما ينص المسلمون جميعا ثبت -
  تر متفق عليه بحاله غير المنقوط؟هل ما بين دفتي المصحف متوا -
هل يؤثر كون بعض القراءات القرآنية ثبتت بطريق آحادية على تواتر  -

  .القرآن؟
  ما معنى تواتر القرآن وفيم يكون؟ -
  د في القرآن الكريم وفيم يكون؟ما معنى الآحا -
  لقراءات السبع هي الأحرف السبعة؟هل ا -
   ذاتها الآحاد في القرآن الكريم؟هل القراءة الشاذة هي -
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  ما شروط القراءة الصحيحة التي اعتبرها الأئمة؟ -
  و هو فقط مما استخدمه المتأخرون؟هل لفظ التواتر كان عند المتقدمين أ -

يح، وقــد أجيــب عنهــا بفــضل االله فــي هــذا كــل هــذه التــساؤلات تحتــاج لتوضــ
  .البحث

  : أهمية الدراسة-٣

العلمــاء يقــسمون الأخبــار بالنــسبة إلــى عــدد ناقليهــا إلــى متــواتر وآحــاد، واعتبــروا 
أن القــرآن بــ وأقــروا جمــيعهم ،الخبــر المتــواتر يفيــد القطــع فــي ثبوتــه لا يدخلــه الــشك

ى االله عليه وسلم عن جبريل عن الذي بين أيدينا اليوم ثابت بالتواتر عن النبي صل
االله تعــالى، وأنـــه جمـــع فـــي عهـــد عثمـــان رضــي االله عنـــه بمجمـــع مـــن الـــصحابة لـــم 
يختلفوا عما كتبه في مـصاحفه التـي نـشرها فـي الأمـصار، ولكـن الكتابـة كانـت فـي 
عهده رضي االله عنه غير منقوطة، واختلـف أئمـة القـراءات فـي قـراءة هـذه الأحـرف 

ذاهب كثيرة مرتبطـة بالنقـل عـن النبـي صـلى االله عليـه وسـلم، غير المنقوطة على م
فلم تكن قراءة أرجـح مـن قـراءة، ولكـن حـصل الخـلاف بـين العلمـاء هـل جميـع أئمـة 
القراء قرؤوا بقراءات متواترة عن النبي صلى االله عليه وسلم، ولما كان دخول النقل 

الإسـلام، كـان التنقيـب الآحادي على القـرآن الكـريم أحـد أبـواب المستـشرقين وأعـداء 
ًفي هذا الموضوع من أبناء الملة واجبا عظيما، لا يمكن أن يترك لمن يريد الطعـن  ً
فيه، وحتى يتم الدفاع عن الإسلام والقرآن إن اتهـم مـن قـبلهم، فوجـب بهـذه الأمـور 
الخطيـرة أن ينظـر فــي هـذا الموضــوع ويجمـع شـتاته ويرتــب بمـا يزيــل الإشـكال عــن 

ً الــذين يقــرؤون بغيــر منهجيــة علميــة تــسبب لهــم فهمــا خاطئــا غيــر القــراء المثقفــين ً
 .مؤصل عن القرآن وعلومه

  : منهج البحث-٤
 : في صلب البحث-أ

  .أستفيد من الدراسات السابقة بالعزو إليها •
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  .أعرض الأقوال بحيادية وموضوعية •
  .أناقش الأقوال دون تجريح مع احترام للرأي الآخر •
  .ي المسائل المشكلة المؤثرةأذكر الأدلة والمناقشات ف •
  .أرجح بالنظر إلى أقوى الأدلة والاعتراضات •
  .ًإذا كان الدليل نصا أذكره مع وجه الدلالة •
  .ًإذا كان الدليل استدلالا أبين وجهه •
  .أعزو الأقوال لأصحابها •
ًأعتمد اعتمادا كليا على ما ذكره المتقدمون •  وأنظر فيما كتبه المعاصرون ،ً

  .بعين الفاحص
 :واشي البحث ح-ب

  .أعزو الآيات إلى سورها مرقمة •
أخرج الأحاديث من مصادرها بذكر الكتاب والباب ورقم الجزء والصفحة  •

ٕ وأكتفي بالصحيحين إن كان الحديث فيهما والا أرجع إلى ،ورقم الحديث
  .غيرهما

في حالة النقل من مصدر أذكر اسمه ورقم الجزء والصفحة وبقية بياناته  •
  . المراجعأجعلها في قائمة

 : الفهارس-جـ

  .هذا البحث لا يحتمل غير قائمة المصادر والمراجع وفهرس الموضوعات
 : الدراسات السابقة-٥

 ،ن أفـرد هـذه الدراسـة بـشكل منفـصلَلم أجد فيما بدا لـي مـن محركـات البحـث مـ
إنمــا تفاصــيل موضــوعاتها مبثوثــة فــي كتــب العلمــاء ومــن المــصادر التــي أفــادتني 

 :ًكثيرا
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عبــد الــرحمن بـــن أبــي بكـــر، جــلال الـــدين : لإتقــان فــي علـــوم القــرآن، المؤلـــف ا-١
 .السيوطي

ْمحمد عبد العظيم الزرقاني:  مناهل العرفان في علوم القرآن، المؤلف-٢ .  
 .صبحي الصالح:  مباحث في علوم القرآن، المؤلف-٣
 .خطاطمحمد طاهر الكردي المكي الشافعي ال:   تاريخ القرآن الكريم، المؤلف-٤
 .مناع بن خليل القطان:  مباحث في علوم القرآن، المؤلف-٥
 : صعوبات البحث-٦

  .غموض محل النزاع عند أهل هذا الفن •
ن كتب في هذا العلم كتبه بالنقل والعزو إلى غيره فلم تكن هناك آراء َجملة م •

  .واختيارات مستقلة
ًيسبب تنقيبا أكبر ًكثيرا ما يتم العزو عن الجمهور دون بيان عن أفرادهم مما  •

  .في كتب المتقدمين والنظر في كتاب كل عالم بذاته
ًاختلاف العلماء في التقسيم يشعر أحيانا أن كلا منهم يتكلم في موضوع  • ً

ٕغير الذي نبحث فيه وان كان جميعهم يتكلمون فيه بذاته لكن تختلف 
  .ًأساليبهم جدا

  . في هذا العلمعدم هضم الموضوع من كثير من المعاصرين الذين كتبوا •
  .ارتباط القراءات القرآنية بالأحرف السبعة التي نزل بها القرآن •
تنظيم هيكل هذا البحث سبب في الوصول إلى نتائج صحيحة ولكن هيكل  •

 .البحث لا يتشكل إلا بعد استقراء معظم كتب علوم القرآن
  : خطة البحث-٧

  .لمراجع وفهرس ا، وخاتمة، ومبحثين،لت خطة البحث على تمهيداشتم
 .المقدمة وفرضيات الدراسة: التمهيد ويشمل* 

 :وفيه خمسة مطالب. ما يتعلق بالتعريفات والمفاهيم: المبحث الأول* 
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 .تعريف القرآن الكريم: المطلب الأول
 .تعريف المتواتر والآحاد: المطلب الثاني
 .معنى نزول القرآن على سبعة أحرف: المطلب الثالث
 .قراءات القرآن الكريممفهوم : المطلب الرابع

 .الفرق بين الأحرف السبعة وقراءات القرآن الكريم: المطلب الخامس
 :وفيه ثلاثة مطالب. أنواع قراءات القرآن الكريم: المبحث الثاني* 

 .القراءات المتواترة: المطلب الأول
 .القراءات غير المتواترة: المطلب الثاني

 .لقراءات العشرالمتواتر والآحاد من ا: المطلب الثالث
 .الخاتمة وأهم النتائج

 .قائمة المصادر والمراجع
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  المبحث الأول

 ما يتعلق بالتعريفات والمفاهيم

 :تعريف القرآن الكريم: المطلب الأول
 .الكريم للقرآن اللغوي المعنى :ًأولا

 :اختلف في أصل معنى القرآن اللغوي على عدة أقوال
ضـــم : ، بمعنـــى الجمـــع والـــضم، فـــالقراءةً وقرآنـــامـــصدر قـــرأ يقـــرأ قـــراءة: )١(الأول

ًالحروف والكلمات بعضها إلى بعض في الترتيل، وسبب تسمية هـذا الكتـاب قرآنـا؛ 
َونزلنــا عليــك (: ًلكونـه جامعــا لثمـرة كتبــه، بــل لجمعـه ثمــرة جميـع العلــوم، قــال تعـالى ْ َ ََ َ ْ  َ

ٍالكتاب تبيانا لكل شيء ِ ِ ِْ َ  ُ ً َْ َ َ ٍا فرطنا في الكتاب من شيءمَ(: ال تعالى، وق)٢()ْ ِ ِ َِ ْ ِ َ َ ْ َ()٣(. 
علم مرتجل على ما نزل على النبي صلى االله عليه وسـلم، فـلا يكـون : )٤(الثاني

 .ًمشتقا
من قرن الشيء بالشيء إذا ضمه إليه، وتكون ألف القرآن غير مهمـوزة : الثالث

 ).قران(
 .نون فيه أصليةفتكون ال ًمن القرائن لأن آياته يشبه بعضها بعضا،: الرابع

فــإذا قرأنــاه * إن علينــا جمعــه وقرآنــه(والأول هــو الأقــرب والأظهــر؛ لقولــه تعــالى 
  .)٥()فاتبع قرآنه

 المعنى الاصطلاحي للقرآن الكريم: ًثانيا

القـــــرآن الكـــــريم يتعـــــذر تحديـــــده بالتعـــــاريف المنطقيـــــة ذات الأجنـــــاس والفـــــصول 
 .)٦(والخواص

                                                           

 ١٦مباحث في علوم القرآن، مناع قطان، ص )١(

 ]٨٩: النحل[ )٢(
 ]٣٨: الأنعام[ )٣(
 ١٨مباحث في علوم القرآن، صبحي الصالح، ص )٤(

  ]١٧،١٨: القيامة[ )٥(
 ١٦ مباحث في علوم القرآن، مناع قطان، ص)٦(
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 :لكنهم يعرفونه بعدة تعريفات أهمها
 المنــزل علــى النبــي ،الكــلام المعجــز: " تعريــف الفقهــاء وعلمــاء اللغــة للقــرآن أنــه-١

ـــد ، المنقـــول بـــالتواتر، المكتـــوب فـــي المـــصاحف،صـــلى االله عليـــه وســـلم  المتعب
 .)١("بتلاوته

اللفــظ المنـــزل علــى النبـــي صــلى االله عليـــه وســلم مـــن أول : " تعريــف المتكلمـــين-٢
  .)٢("تاز بخصائصه المم،الفاتحة إلى آخر سورة الناس

المتعبــد  -صــلى االله عليــه وســلم-كــلام االله المنــزل علــى محمــد ":  تعريــف آخــر-٣
 .)٣( "بتلاوته

يلاحــظ ســبب الخــلاف فــي هــذه التعريفــات مــسألة الكــلام النفــسي بــين الأشــاعرة 
اه اللفـظ المنـزل، ولـيس المقـام ّ فمن نفى صفة الكلام بالحرف والصوت سم؛وغيرهم

ل في ذلك، إنما المراد بيان تعريف للقرآن بمعنى جامع يمنع دخول هنا مقام التطوي
ٕ فـــالتعريف الثالـــث جـــامع مـــانع، وانمـــا زاد مـــن زاد فـــي التعريفـــات لزيـــادة ،غيـــره فيـــه

 .الإيضاح لا لتحقيق الحد المنطقي
وعليه نعلم من ذلـك أن القـرآن الكـريم بهـذا المعنـى متـواتر بالاتفـاق، فكـل حـرف 

  .قدمة مهمة لما يأتي حتى لا يختلط الفهمفيه متواتر، هذه م
  :تعريف المتواتر والآحاد: المطلب الثاني

 .ًواصطلاحا لغة المتواتر تعريف :ًأولا

، مــأخوذ مــن الــوتر، )٤(ً تتــابع أمــور واحــدا بعــد واحــد بفتــرة بينهمــا:المتــواتر لغــة
َثم أَرسلنا رسلنا تترا(: ومن ذلك قوله تعالى َُْ َ ََ ُ َْ ْ ُ()ًحدا بعد واحد بينهما فترة، أي وا)٥. 

                                                           

 .١٩ص/١مناهل العرفان في علوم القرآن، للزرقاني، ج )١(
 .١٩ص/١مناهل العرفان في علوم القرآن، للزرقاني، ج )٢(
 .١٦ مباحث في علوم القرآن، مناع قطان، ص)٣(
 .٤٩٠ص/١وتر، ج: القاموس المحيط، باب الراء فصل الواو، مادة )٤(
 .]٤٤: المؤمنون[ )٥(
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 :، ومنه قول لبيد في معلقته)١(التواتر التتابع مطلقا: وقيل
 )٢(في ليلة كفر النجوم غمامها... ًيعلو طريقة متنها متواترا 

 إخبار قوم يمتنع تواطؤهم على الكذب لكثرتهم مستندهم فيه :ًالمتواتر اصطلاحا
 .)٣(إلى الحس

لاصـطلاحي متـواتر، أعنـي مـا بـين دفتـي المـصحف والقرآن بالمعنيين اللغوي وا
الذي جمعه أبـو بكـر الـصديق رضـي االله عنـه غيـر المنقـوط، ولهـذا مـن أنكـر شـيئا 

 لأنــه منقــول بــالتواتر الــذي يفيــد العلــم ؛ممـا بــين دفتــي المــصحف يكفــر عنــد العلمــاء
 .الضروري باتفاق عقلاء الدنيا

 وأنـه ،لمعتبـرة فـي صـحة القـراءةوسيأتي بيان اخـتلاف قـراءات القـرآن والـشروط ا
  . وأن الخلاف فيها لا يصل إلى حد التكفير،لا يلزم فيها التواتر

 .ًواصطلاحا لغة الآحاد تعريف :ًثانيا

 .)٤( جمع أحد، وهو بمعنى الواحد المفرد فهو مغاير للجمع:الآحاد لغة
 .)٥(ًشرطا من شروط التواترما عدم  :ًالآحاد اصطلاحا
 :روفة أجملها فيما يليشروط التواتر مع

ُوشــرط غيــر .  اســتنادهم إلــى الحــس-٢.  نقــل الكثــرة فــي كــل طبقــات الــسند-١
 .ذلك

، ولكنــه يفيــد العلــم النظــري الاســتدلالي، )٦(وخبــر الواحــد لا يفيــد العلــم الــضروري
 . وقد يفيد العلم إن احتفت به القرائن الكافية،ويتقوى بالقرائن

                                                           

 .٤٩٠ص/١وتر، ج: القاموس المحيط، باب الراء فصل الواو، مادة )١(
 .٣٩١ص/٢ مختارات الشعر الجاهلي ج)٢(
 .٧٤ص/٢شرح مختصر الروضة، للطوفي، ج )٣(
 .٢٦٤ص/١الأحد، ج:  القاموس المحيط، باب الدال فصل الهمزة، مادة)٤(
 .١٠٣ص/٢طوفي، جشرح مختصر الروضة، لل )٥(
 .٧٤ص/٢شرح مختصر الروضة، للطوفي، ج )٦(
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فنـاه، فكــل مــا بــين دفتـي المــصحف ممــا تــواتر ولا ّوالقـرآن الكــريم متــواتر فيمــا عر
إشكال في هذا، لكن الإشكال في بعض قراءات القـرآن الكـريم لمـا بـين الـدفتين ممـا 
ّلــم يــنقط ممــا اختلــف قــراء القــرآن فــي نقلــه، فبعــضها تــواترت طرقــه وبعــضه كانــت 

ـــاب العز ـــك، فالعلمـــاء صـــيانة للكت ـــواتر إمـــا مـــشهورة وامـــا دون ذل ـــز ٕطرقـــه دون الت ي
 لقبــول القــراءة ًتــصدوا لمــا تــواتر فــي القــرآن الكــريم ومــا لــم يتــواتر بوضــعهم شــروطا

 وفـــي الوقـــت نفـــسه لا يتهمـــون النقلـــة بالوضـــع ،يحـــافظون فيهـــا علـــى قدســـية النقـــل
والكـذب؛ لأن الأصـل فـي قـراءات القـرآن الكــريم الروايـة والنقـل وليـست المـسألة ممــا 

 يقـــرون لـــه بتـــواتره القطعـــي الـــذي يكفـــر يـــصح فيهـــا الاجتهـــاد، وفـــي ذات الوقـــت لا
مكذبه إنما يصححون القراءة به كوجه من الوجوه، وسيأتي تفصيل الكلام فـي ذلـك 

 .إن شاء االله

 :معنى نزول القرآن على سبعة أحرف: المطلب الثالث

ًبداية نصوص السنة قد تواترت بأحاديث نزول القرآن على سبعة أحرف، استقرأ 
ـــر فـــي ـــسيوطي أنهـــا رويـــت عـــن واحـــد معظمهـــا ابـــن جري  مقدمـــة تفـــسيره، وذكـــر ال

، وقــد نــص أبــو عبيــد القاســم بــن ســلام علــى تــواتر حــديث نــزول ًوعــشرين صــحابيا
 :، من هذه الأحاديث)١(القرآن على سبعة أحرف

ـــه : قـــال -رضـــي االله عنهمـــا- عـــن ابـــن عبـــاس -١ قـــال رســـول االله صـــلى االله علي
 فلـــم أزل أســـتزيده ويزيـــدني حتـــى أقرأنـــي جبريـــل علـــى حـــرف فراجعتـــه،(: وســـلم

 .)٢()انتهى إلى سبعة أحرف
إن هذا القـرآن أنـزل علـى سـبعة أحـرف، (:  قال رسول االله صلى االله عليه وسلم-٢

 . )٣()فاقرءوا ما تيسر منها

                                                           
 .٤١ص/١الإتقان، للسيوطي، ج )١(
، ١٨٤ص/٦صحيح البخاري، كتاب فضائل القرآن، باب نزول القرآن على سبعة أحرف، ج )٢(

 .٤٩٩١: رقم الحديث
، ١٨٤ص/٦ صحيح البخاري، كتاب فضائل القرآن، باب نزول القرآن على سبعة أحرف، ج)٣(

 .٤٩٩٢: قم الحديثر
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ًوالعلماء اختلفوا في معنى هذه الأحرف السبعة اختلافا كبيرا ، أوصل ابـن حبـان ً
 :)١(ًقولا، أهم هذه الأقوال كما ذكر العلماءعدد الأقوال إلى خمسة وثلاثين 

 المــراد بــالأحرف الــسبعة ســبع لغــات مــن لغــات العــرب فــي المعنــى الواحــد، فــإن -١
نص القرآن في التعبير عن معنى من المعاني بحرف قـريش يـأتي القـرآن بلفـظ 
آخر على قدر هذه اللغات لهذا المعنى الواحد، وحيث لا يكون هنـاك اخـتلاف 

 .ي بلفظ واحد أو أكثرفإنه يأت
قـريش، وهــذيل، وثقيـف، وهــوازن، وكنانـة، وتمــيم، : واللغـات الـسبع قيــل هـي لغــة

 .واليمن
 الأمـــر، والنهـــي، والوعـــد، والوعيـــد، :مـــن  المـــراد بـــالأحرف الـــسبعة أوجـــه ســـبعة-٢

 .والجدل، والقصص، والمثل
إلـى مــا ٕ ذهـب بعـض العلمـاء إلــى أن العـدد سـبعة لا مفهــوم لـه، وانمـا هــو رمـز -٣

ألفــه العــرب مــن معنــى الكمــال فــي هــذا العــدد، فهــو إشــارة إلــى القــرآن فــي لغتــه 
 .وتركيبه كأنه حدود وأبواب لكلام العرب كله مع بلوغه الذروة في الكمال

 :والحكم من نزول القرآن على سبعة أحرف كثيرة منها
  .تيسير القراءة والحفظ على قوم أميين لم يعرفوا القراءة ولا الكتابة •
إعجاز القرآن للفطرة اللغوية عند العرب خاصة في علم الصوتيات فيبقى  •

  . مع تعدد أحرفهًمعجزا
إعجاز القرآن في معانيه وأحكامه؛ إذ كلما تعددت الأحرف ازدادت المعاني  •

  .ًوضوحا
  .وليست القراءات السبع هي الأحرف السبعة كما سيأتي تفصيله

  
 

                                                           

   .-٥، - ٤،  -٣،  -٢،  - ١: انظر )١(
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  :الكريمقراءات القرآن  مفهوم: المطلب الرابع

مــذهب مــن مــذاهب النطــق فــي : )١(جمــع قــراءة، وفــي الاصـطلاح: القـراءات لغــة
 .ًالقرآن يذهب به إمام من الأئمة القراء مذهبا يخالف غيره

 مــــن جيــــل ًوالقــــراءات ثابتــــة بالأســــانيد إلــــى النبــــي صــــلى االله عليــــه وســــلم، بــــدءا
عثمان بـن : قراءالصحابة إلى جيل تدوين هذا العلم، فمن الصحابة المشهورين بالإ

عفــان، وعلــي بــن أبــي طالــب، وأبــي بــن كعــب، وزيــد بــن ثابــت، وأبــو الــدرداء، وابــن 
 .ًمسعود، وأبو موسى الأشعري، رضي االله عنهم جميعا

 :وأخذ عن هؤلاء الصحابة عدد كبير من التابعين منهم
  .ابن المسيب، وعروة، وسالم، وعمر بن عبد العزيز: في المدينة -
  . عمير، وعطاء بن أبي رباح، وطاوس، ومجاهدعبيد بن: في مكة -
  .علقمة، والأسود، ومسروق، وعبيدة، وعمرو بن شرحبيل: في الكوفة -
  .أبو عالية، وأبو رجاء، ونصر بن عاصم، ويحيى بن يعمر: في البصرة -
  .المغيرة بن أبي شهاب المخزومي، وخليفة بن سعد: في الشام -

ـــو عمـــرو، ونـــافع، وعاصـــم، : مثـــم انتقلـــت هـــذه القـــراءات إلـــى أئمـــة ســـبعة هـــ أب
أبـو جعفـر يزيـد : ، وزد عليهم ثلاثة هم)٢(وحمزة، والكسائي، وابن عامر، وابن كثير

بــن القعقــاع المــدني، ويعقــوب بــن إســحاق الحــضرمي، وخلــف بــن هــشام، فيــصير 
 .ًالقراء بعد ذلك عشرة، وتصير القراءات عشرا

القـراءات مـذاهب أئمـة، : "ر فـي معنـى القـراءات العـش)٣(قال الشيخ مناع القطـان
 يقــرأ بهــا النــاس، ومنــشؤها اخــتلاف فــي اللهجــات وكيفيــة النطــق ًوهــي باقيــة إجماعــا

                                                           

 .١٧١مباحث في علوم القرآن، لمناع قطان، ص )١(
 .٧٣ص/١الإتقان، للسيوطي، ج )٢(
 .١٧٣ مباحث في علوم القرآن، لمناع قطان، ص)٣(
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ٕوطرق الأداء من تفخيم، وترقيق، وامالة، وادغام، واظهـار، واشـباع، ومـد، وقـصر،  ٕ ٕ ٕ
 ".وتشديد، وتخفيف، وجميعها في حرف واحد هو حرف قريش

هــا، كــذلك فــي اخــتلاف القــراءات العــشر كمــا أن للأحــرف الــسبعة فوائــد تقــدم ذكر
 :فوائد منها

الدلالة على صيانة كتاب االله وحفظه من التحريف مع كونه على هذه  •
  .الأوجه الكثيرة

  .التخفيف عن الأمة وتسهيل القراءة عليها وهذا معلوم مشاهد لمن تأمله •
) أرجلكم(إعجاز القرآن في إيجازه وتعدد معانيه بنفس اللفظ كنصب  •

  . للدلالة على جواز المسح على الخفينوخفضها
ولا تقربوهن حتى  (:وبيان ما يجمل من القراءات بقراءات أخرى كقوله تعالى •

 فإن الحائض لا ؛ وكلاهما يدل على معنى، قرئت بالتشديد والتخفيف)١()يطهرن
بد من الاغتسال عند جمهور   بل لا،يحل وطؤها بمجرد طهرها من الحيض

 .العلماء
 :الفرق بين الأحرف السبعة وقراءات القرآن الكريم: خامسالمطلب ال

ٕالأحرف السبعة الواردة في الحديث ليست هي القراءات المعروفة وانما نشأ هـذا 
 فإنــه لمــا نظــر فــي حــال القــراء وعنــايتهم -رحمــه االله-الغلــط مــن فعــل ابــن مجاهــد 
م مــن ناحيــة  عــن غيــرهًه، وجــد فــي ســبعة مــنهم تميــزائــبــالقرآن ومعــرفتهم بطــرق أدا

الضبط والسند فقد كانوا أئمة في الضبط وقراءاتهم كانت متواترة، فلما جمع عددهم 
وصــار العــدد ســبعة قــراءة ظــن بعــض النــاس ممــن لــيس لهــم علــم كبيــر فــي علــوم 
القــرآن خاصــة مــا يتعلــق بــالقراءات أن القــراءات الــسبع المتــواترة هــي ذاتهــا الأحــرف 

ظـن قـوم أن القـراءات الـسبع ": ذا يقـول أبـو شـامة ومن هنـا نـشأ الغلـط، ولهـ،السبعة
الموجــودة الآن هــي التــي أريــدت فــي الحــديث وهــو خــلاف إجمــاع أهــل العلــم قاطبــة 
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لقـد نقـل ": ، وكذلك قال أبو العبـاس بـن عمـار)١("وٕانما يظن ذلك بعض أهل الجهل
مــسبع هــذه الــسبعة مــا لا ينبغــي لــه وأشــكل الأمــر علــى العامــة بإيهامــه كــل مــن قــل 
نظره أن هذه القراءات هي المذكورة فـي الخبـر وليتـه إذا اقتـصر نقـص عـن الـسبعة 

، ويمكـن -رحمـه االله- ًمجاهـداالـسبعة ، ويقصد بقوله مـسبع )٢("أو زاد ليزيل الشبهة
 :)٣(الرد على من يظن بأن القراءات السبع هي الأحرف السبعة من وجهين

ن تلـك القـراءات المنـسوبة إلـى أن الأحرف التي نـزل بهـا القـرآن أعـم مـ :أحدهما
 وأن هـــذه القـــراءات أخـــص مـــن تلـــك الأحـــرف ً مطلقـــاًالأئمـــة الـــسبعة القـــراء عمومـــا

ذلـك لأن الوجـوه التـي أنـزل االله عليهـا كتابـه تنـتظم . ً مطلقاًالسبعة النازلة خصوصا
 وذلـك ينـتظم القـراءات ،كل وجـه قـرأ بـه النبـي صـلى االله عليـه وسـلم وأقـرأه أصـحابه

المنسوبة إلى هؤلاء الأئمة السبعة القراء كما ينتظم ما فوقها إلى العـشرة ومـا السبع 
 .ًبعد العشرة وما كان قرآنا ثم نسخ ولم يصل إلى هؤلاء القراء جميعا

أن السبعة لـم يكونـوا قـد خلقـوا ولا وجـدوا حـين نطـق الرسـول صـلى االله  :ثانيهما
 يبقــى قـول الرسـول صــلى االله مـن ذلـك أنم عليـه وسـلم بهــذا الحـديث الـشريف، فيلــز

بــلا فائــدة، قــال المحقــق ابــن " إن هــذا القــرآن أنــزل علــى ســبعة أحــرف: "عليــه وســلم
 إلى قراءات السبعة المشهورين أو سبعة غيرهم ًفلو كان الحديث منصرفا": الجزري

 عن الفائدة ًمن القراء الذين ولدوا بعد التابعين لأدى ذلك إلى أن يكون الخبر عاريا
 إلـى أنـه لا يجـوز لأحـد ًأن يولد هـؤلاء الـسبعة فتؤخـذ عـنهم القـراءة وأدى أيـضاإلى 

مــن الــصحابة أن يقـــرأ إلا بمــا يعلـــم أن هــؤلاء الـــسبعة مــن القـــراء إذا ولــدوا وتعلمـــوا 
 .)٤("اختاروا القراءة به وهذا باطل

                                                           

 .٢٧٨ص/١الإتقان، للسيوطي، ج )١(
 .٢٧٨ص/١الإتقان، للسيوطي، ج )٢(
 .١/١٩٠ ج،اهل العرفانمن )٣(
 .١/١٩٠ ج،مناهل العرفان )٤(

www.quranonlinelibrary.com

المكتبة العالمية لكتب التجويد والقراءات علي الشبكة العنكبوتية



  

  

  

  

  م٢٠٢٤ يناير ١٤٨ العدد -مجلة كلية دار العلوم

   النمارنة" محمد سعيد" سعيد إبراهيم ٠ د                                     

 -٦١-  

بكــل ذلــك يتبــين بوضــوح أن نــسبة الأحــرف الــسبعة التــي نــزل بهــا القــرآن الكــريم 
 ولا ينبغــي التــشكيك فــي ،ًهــي القــراءات القرآنيــة المعروفــة عنــد الأئمــة قطعــاليــست 

م التــشابه العــددي ونــسي أن الــسبق الزمــاني هْــَذلــك؛ لأن المــشكك فيــه منطلــق مــن و
 .ينقضه كما تم توضيحه بحمد االله

 أو ةنــأتي الآن إلــى أنــواع القــراءات القرآنيــة مـــن حيــث ســندها فهــل كلهــا متـــواتر
ي جــواز القــراءة بمــا لآحــادي، وهــل شــروط القــراءة الــصحيحة مهمــة فــدخلهــا النقــل ا

  نقله القراء؟
**
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  المبحث الثاني

 أنواع قراءات القرآن الكريم 

 القرآنية القراءات لعلم مدخل

 على طريق ورود القـراءة، فبعـضها ًلقراءات القرآن الكريم مستويات مختلفة بناءا
 أما مـن حيـث ؛، هذا من حيث السندمتواتر وبعضها آحاد وبعضها شاذ وغير ذلك

قـــراءة، :  )١(الطريـــق إلـــى الإمـــام نفـــسه فيقـــسمها علمـــاء القـــراءات إلـــى أربعـــة أقـــسام
 .ورواية، وطريق، ووجه

ما كان الخلاف فيها لأحد الأئمـة الـسبعة أو العـشرة، أو الأربعـة عـشر : فالقراءة
 .أو نحوهم، واتفقت عليه الروايات والطرق

 .الخلاف فيه للراوي عن الإمام، واتفقت الطرق عنهما كان : والرواية
 .ًما كان الخلاف فيه لمن بعد الراوي عن الإمام فنازلا: والطريق
 .هو الخلاف الراجع إلى تخيير القارئ فيه: والوجه

وأمـــا تقـــسيم القـــراءات مـــن حيـــث الـــسند فالإمـــام الـــسيوطي قـــسم ذلـــك فـــي كتابـــه 
 : فقال،الإتقان

 وقـــد تحـــرر لـــي منـــه أن القـــراءات ،ازري هـــذا الفـــصل جـــدأتقـــن الإمـــام ابـــن الجـــ"
 :أنواع

المتــــواتر وهــــو مــــا نقلــــه جمــــع لا يمكــــن تواطــــؤهم علــــى الكــــذب وغالــــب  :الأول
 .القراءات كذلك

المشهور وهو ما صح سنده ولم يبلغ درجة التواتر ووافق العربية والرسم  :الثاني
 .ذ ويقرأ بهواشتهر عن القراء فلم يعده من الغلط ولا من الشذو

فـلا  الآحـاد وهـو مـا صـح سـنده وخـالف الرسـم أو العربيـة أو لـم يـشتهر، :الثالث
 .يقرأ به
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َلـك يـوم مَ(: الشاذ وهو ما لم يصح سنده وفيه كتب مؤلفة من ذلـك قـراءة :الرابع َ َ
 .ببنائه للمفعول) ُإياك يعبد( و)يوم(بصيغة الماضي ونصب ) الدين

 .عيالموضوع كقراءات الخزا :الخامس

 المـدرج وهـو مـا زيـد فـي القـراءات علـى وجـه التفـسير كقـراءة سـعد بـن :سادسال
 .)١("اهـ) وله أخ أو أخت من أم(: أبي وقاص

أنـه مـا بما يخصنا في هذا البحث معرفة الآحاد من القراءات وقـد عرفنـا الآحـاد 
ًفقد شرطا من شروط المتواتر، يظهر من ذلك أن كـل نـوع مـن الأنـواع التـي ذكرهـا 

، لكن علماء القراءات يفرقون بين ما يصح ًالسيوطي من غير المتواتر تعتبر آحادا
 للقـراءة الـصحيحة التـي يجـوز ًأن يقرأ به وما لا يصح القـراءة بـه، فوضـعوا شـروطا

روا القراءات التي لا يجوز الصلاة بها من قبيل الشاذ القراءة بها في الصلاة، واعتب
أو التفــسير للقــرآن، أمــا الموضــوع فــلا يمكــن اعتبــاره قــراءة بحــال لأنــه كــذب علــى 
كتــاب االله، مــن هــذا يتبــين أن بحثنــا يقتــصر علــى نــوعين مــن أنــواع القــراءات وهمــا 

 .القراءة المشهورة والقراءة غير المشهورة

ــــب الآتيــــة معرفــــة شــــروط القــــراءة كــــذلك ينبغــــي علينــــا قبــــل  الكتابــــة فــــي المطال
كل قراءة وافقت العربية ولو بوجه ووافقت : "الصحيحة وهي كما ذكرها ابن الجزري
 وصح سندها فهي القـراءة الـصحيحة التـي لا ًأحد المصاحف العثمانية ولو احتمالا

لقــرآن  بــل هــي مــن الأحــرف الــسبعة التــي نــزل بهــا ا،يجــوز ردهــا ولا يحــل إنكارهــا
كانــت عــن الأئمــة الــسبعة أم عــن العــشرة أم عــن أووجــب علــى النــاس قبولهــا ســواء 

 ومتى اختل ركن من هذه الأركان الثلاثة أطلـق عليهـا ،غيرهم من الأئمة المقبولين
 .)٢("ضعيفة أو شاذة أو باطلة سواء كانت عن السبعة أو عمن هو أكبر منهم
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 :يتلخص من ذلك أن الشروط هي
 . صحة السند-٣.  موافقة المصحف العثماني-٢. العربية  موافقة -١

ّوهـــذه الـــشروط تطبـــق علـــى القـــراءات الـــسبع أو العـــشر أو الأربعـــة عـــشرة فـــإن 
توافقــت فهــي الــصحيحة التــي يجــوز القــراءة بهــا فــي الــصلاة ويــصح نــسبتها للقــرآن 

 وقد شرط بعض المتأخرين: "ٕالكريم والا فلا يصح من ذلك شيء، قال ابن الجزري
ّالتواتر، ولم يكتف بصحة السند، وزعم أن القرآن لا يثبت إلا بالتواتر، وأن ما جاء  ُ
مجيء الآحاد لا يثبت به قرآن، وهذا مما لا يخفى ما فيه؛ فـإن التـواتر إذا ثبـت لا 

-ًيحتاج فيه إلـى الرسـم وغيـره، إذا مـا ثبـت مـن أحـرف الخـلاف متـواترا عـن النبـي 
ًولــــه، وقطــــع بكونــــه قرآنــــا، ســــواء وافــــق الرســــم أم وجــــب قب -صـــلى االله عليــــه وســــلم َ ِ ُ

 .)١("خالفه
ننتقل الآن في المطالب الآتية فـي القـراءات مـن حيـث سـندها ونفـصل فـي 
القراءات الآحادية للقرآن الكريم باعتبـار موضـوع بحثنـا، وسـأتكلم بإيجـاز عـن 

 الآحـاد ٕالقراءات المتفق على تواترها، وانما لزم الكـلام عـن المتـواتر لأنـه ضـد
  . المتواتر عرف غيره بأدنى نظرَانَوبضدها تتبين الأشياء، فإن ب

 :القراءات المتواترة: المطلب الأول

 : الذين اختارهم الإمام ابن مجاهد سبعة وهم)٢(قراء القراءات المتواترة
 .)هـ١٦٩-٧٠(نافع المدني  -١
 .)هـ١٢٠-٤٥(ابن كثير المكي  -٢
 .)هـ١٥٤-٦٨(أبو عمرو البصري  -٣
 .)هـ١١٨-٨(ابن عامر الدمشقي  -٤
 .)هـ١٢٧:ت(عاصم الكوفي  -٥
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 .)هـ١٥٦-٨٠(حمزة الزيات الكوفي  -٦
 .)هـ١٨٩-١١٩(علي الكسائي الكوفي  -٧

ابــن الجــزري الــذي حقــق القــراءات ونقحهــا فأثبــت تــواتر قــراءات القــراء  ثــم جعــل
 :الثلاثة؛ وهم

 ).هـ١٣٠:ت(أبو جعفر المدني -١

 ).هـ٢٠٥-١١٧(رمي البصري يعقوب الحض -٢

 ).هـ٢٢٩-١٥٠ )خلف بن هشام البزار الكوفي -٣

 :القراءات غير المتواترة: المطلب الثاني

القراءات غير المتواترة إما أن توافق بقية الشروط أو تخالفها وفيما يأتي تفصيل 
 :ذلك

 :اللغة خالف ما :ًأولا

 الــشروط الثلاثــة التــي ممــا ينبغــي معرفتــه فــي إثبــات القــراءة الــصحيحة انطبــاق
 شـــرط صـــحة ومـــن المعلـــوم أن أقـــوى تلـــك الـــشروط هـــذكرهـــا ابـــن الجـــزري، ولكـــن 

ِ كــان أو آحــادا، لكــن علمــاء القــراءات يفرقــون بــين القــراءة المــشهورة ًالإســناد، متــواترا ِ ً
النقل عن الأئمة والقراءة غير المشهورة، فإن ثبتت بالنقل المستفيض عن إمـام مـن 

مــن القــراءات وجــب إثبــات كونهــا قــراءة صــحيحة يقــرأ بهــا القــرآن، ولــو ٌالأئمــة قــراءة 
ًخالفت بعض أوجه اللغة، ولا يمكن بحال أن تخالف أوجه اللغـة مطلقـا، فقـد تـستند 
على وجه في اللغة ولو ضعف، لأنه تقدم معنا أن القـراءات القرآنيـة قـد يكـون فيهـا 

 ولا يمكــن إلا القــول ؛قــرآنحــرف مــن الأحــرف الــسبعة والأحــرف الــسبعة نــزل بهــا ال
تـسكين : بصحتها من أجل ذلك، ومما يصح التمثيل به في هذا الكلام الـذي ذكرتـه

وفـصل ) ًليجزى قومـا(ونصب ) ِوالأرحام(وجر ) ْيأمركم(و) ْبارئكم (:قول االله تعالى
، وغيــر ذلــك مــن الأمثلــة التــي أنكرهــا بعــض )قتــل أولادهــم شــركائهم(المــضافين فــي 
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ي اعتبــر هـــذه القــراءات مـــع مخالفتهـــا لمــا اشـــتهر مــن الأوجـــه اللغويـــة النحــاة، فالـــذ
 .ً واشتهر لكونه مخالفا للغةًكونها اشتهرت عن أئمتها، فلا نرد ما صح سندا

ــم يتــواتر، أن التــواتر إن ثبــت فــي  ُوممــا يــدل علــى أن القــراءات يقبــل منهــا مــا ل
ـــشرط مـــن شـــروط القـــراءة الـــصحيح ـــواتر ؛ةقـــراءة مـــن القـــراءات لـــم نحـــتج ل  فـــإن الت

القطعــــي هــــو الأصــــل لا يقيــــد ولا يــــنقح، أمــــا الآحــــاد فلأجــــل الاحتيــــاط لكتــــاب االله 
  .وضعت له الشروط الآنفة الذكر

 :العثمانية المصاحف خالف ما :ًثانيا

مـن القــراءات القرآنيــة مـا صــح ســندها ووافقـت اللغــة العربيــة لكنهـا خالفــت الرســم 
ل هـذه القـراءة ولـو اعتبـرت مـن القـراءات المجمع عليـه فـي المـصحف العثمـاني فمثـ

 فمثـــل هــــذه ؛الآحاديـــة ولكـــن لا يثبــــت بهـــا القــــرآن لمخالفتهـــا أحــــد الـــشروط الثلاثــــة
 .القراءات يحكم عليها بالشذوذ لأنها خالفت الرسم

 :وقد تخالف قراءة المصحف العثماني المجمع عليه احتمالا كــقراءة قولـه تعـالى
، فهذه القراءة فيها زيادة حرف لكن الرسـم يحتملـه أن بزيادة الألف )ملك يوم الدين(

تكون الألف مخفية مع صـحة القـراءة بهـا، فـلا يعتبـر مثـل تلـك الموافقـة الاحتماليـة 
) تعلمــون(مــن قبيــل الــشاذ ويثبــت بهــا القــرآن وتــصح بهــا القــراءة، ومثلــه أيــضا نحــو 

ا إبــدال الــسين فــي باليــاء والنــون ونحــو ذلــك، ومنــه أيــض) يغفــر لكــم(بالتــاء واليــاء و
ـــل هـــذه " الـــصراط" ـــم تقب ـــولا أن أصـــل الـــصاد ســـينا ل ـــسين فل ـــة مـــن ال ـــصاد المبدل ًبال

 .القراءة
مــا أريــد الإشــارة إليــه هنــا تفــريقهم بــين مــا اشــتهر ومــا لــم يــشتهر فــإن اشــتهرت 
ٕالقــراءة نظرنــا فــي نــوع مخالفــة الرســم فــإن كانــت المخالفــة محتملــة أخــذ بــالقراءة والا 

 .فلا
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  :الإسناد صحة خالف ما :ًثالثا

مــا رواه العــدل الــضابط عــن مثلــه إلــى : الــسند الــصحيح فــي إثبــات القــراءة هــو
 .)١(منتهاه مما استفاض شهرة عند أئمة هذا الشأن من غير شذوذ ولا غلط

وقـــد ســـبق أن القـــراءة تثبـــت بمثـــل هـــذا إن وافقـــت بقيـــة الـــشروط، ولكـــن بعـــض 
 يثبــت القــرآن عنــده بمــا دون ذلــك ولــو العلمــاء اشــترط فــي صــحة الــسند التــواتر فــلا

 وعلـــل ذلـــك أن القـــرآن لا يثبـــت إلا بـــالتواتر الـــذي يفيـــد القطـــع، ومثـــل هـــذا ،اشـــتهر
أن القـراءة بـسـبق بما الرأي لا يستقيم مع حال علم القراءات القرآنية، وتوضيح ذلك 

لا  فإن التواتر أصـل بنفـسه ؛لو كانت متواترة فلا معنى لوضع شروط لقبول القراءة
 مــن القــراءات ًيعدلــه شــيء، وكــذلك لــو اشــترطنا التــواتر فــي كــل قــراءة لرفــضنا كثيــرا

 للنظر لاستفاضـتها عـن أئمتهـا، ولكـن يخـف هـذا الخـلاف ًالثابتة بما لا يدع مجالا
ًإن علمنــا أن مــا اتفقــت الطــرق علــى نقلــه عــن القــراء الــسبعة يعتبــر متــواترا دون مــا 

 أن )٢(هم فـي بعـض الطـرق، وأضـاف ابـن الحاجـبُاختلفت فيه بأن نفيـت نـسبته إلـي
ًمــا كــان مــن قبيــل الأداء لا يعتبــر متــواترا، بمثــل هــذا النظــر يعــرف معنــى التــواتر 

 .المطلوب إثباته في القرآن وأن اشتراطه في كل شيء في القرآن غير ممكن
ثبت بـذلك أن القـرآن يثبـت بمـا دون المتـواتر إن وافـق بقيـة الـشروط، مثـال ذلـك 

 فرواه بعـض الـرواة عـنهم دون بعـض، عشرةختلفت الطرق في نقله عن القراء الما ا
ـــا ـــةًكمـــا بينـــت آنف ـــك أن القـــراءة دونهـــا الرواي ـــى ذل ـــة، ،، يـــدل عل  والوجـــه دون الرواي

فـــالطرق الآحاديـــة تكـــون مـــن هـــذه الجهـــة وقـــد يـــشمل ذلـــك الفـــرش والأصـــول حـــال 
 .اختلاف الرواة عن الأئمة

ر مـن القـراءات وثبـت بالنقـل الآحـادي فـلا يقـرأ بـه ولا ويبقى النظر فيما لم يشته
ٕيعتبر قراءة صحيحة وانما يستفاد منها في التفسير والتأويل ونحـو ذلـك، والعلـة فـي 

                                                           

 .٢٦١ص/١الإتقان للسيوطي، ج )١(
 .٢٩٨ص/١ج: حاشية العطار على شرح المحلي على جمع الجوامع )٢(
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هذا أن ترك الأئمة نقل ذلك ودراسته وتدريسه يدل علـى أنـه لـم يعتمـد فـي العرضـة 
، مثـال ذلـك زيـادة ً قرآنـا لاً وتفـسيراًالأخيرة إنما بقي ذلك عند البعض يقـرأ بـه تـأويلا

، )متكئـين علـى رفـارف خـضر وعبقـري حـسان: ( في قوله تعالى)رفرف(الألف في 
فــس مــا أخفــي لهــم مــن فــلا تعلــم ن: ( فــي قولــه تعــالى)قــرة( فــي ًلــف أيــضاالأوزيــادة 

، كــل ذلــك ثبــت بالنقــل )َلقــد جــاءكم رســول مــن أنفــسكم(فــتح الفــاء ، و)قــرات أعــين
  . وغيره كثير؛رالصحيح إلا إنه لم يشته

  :المتواتر والآحاد من القراءات العشر: المطلب الثالث

 قد يقول قائل هل القراءات العشر متواترة كلها؟

لـــم يختلـــف أهـــل العلـــم فـــي تـــواتر الـــسبع بـــالقيود الـــسابق ذكرهـــا خلافـــا : الجـــواب
ة للمعتزلة، أما تواتر الثلاث المتممة للعشر فقد اختلفوا فيهـا حـال تفـرد بعـض الأئمـ

بـــالقراءة عـــن البقيـــة أمـــا إن اتفقـــوا فـــلا يـــشك فـــي تواترهـــا، ومـــن المعلـــوم أن تـــواتر 
القـــراءات متحقـــق مـــن يومنـــا هـــذا إلـــى عـــصر ابـــن الجـــزري ثـــم الـــسبعة متـــواترة مـــن 
عصره إلى القراء السبعة، لكن هـل هـي متـواترة مـن القـراء الـسبعة إلـى النبـي صـلى 

ال إن القــراءات الــسبع لا خــلاف فــي االله عليــه وســلم؟ هــذا هــو موضــع النــزاع، فيقــ
كونهــا متــواترة عــن أئمتهــا، ويبقــى الكــلام فــي هــل هــي متــواترة إلــى النبــي صــلى االله 
عليــه وســلم؟ وهــل الــثلاث المتممــة متــواترة عــن القــراء  وعــن النبــي صــلى االله عليــه 

 وسلم؟

 :اختلف أهل العلم في ذلك على أقوال: الجواب

يمـا لـيس مـن قبيـل الأداء، اختـار هـذا القـول ابـن  تواتر القـراءات العـشر ف:الأول
 .)١(-رحمه االله-رجب 

                                                           

 .٣٠٠ص/١ج:  حاشية العطار على شرح المحلي على جمع الجوامع)١(
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 القــراءات الــسبع متــواترة عــن القــراء لا عــن النبــي صــلى االله عليــه وســلم :الثــاني
 .)٢( وأبي شامة)١(والثلاث المتممة ليست بمتواترة، وهو اختيار الزركشي

لى االله عليـه وسـلم، القـراءات العـشر متـواترة عـن النبـي صـ:  وهو الـراجح:الثالث
ومال إلى هذا القول الجمهور من المتأخرين علـى رأسـهم ابـن الجـزري فقـد نقـل فـي 

القــول بــأن القــراءات الــثلاث غيــر متــواترة فــي غايــة الــسقوط ولا : "كتابــه عــزوا لقائلــه
 .)٣("يصح القول به عمن يعتبر قوله في الدين

لـم يتـواتر، وهـو الـذي نـص عليـه  القراءات العشر فيها المتـواتر وفيهـا مـا :الرابع
 .)٤(الشوكاني

ومما ينبغي أن يعلم أن التواتر لم يكن شرطا عند المتقدمين ولم يتطرقوا له فـي 
 أمـا ،إثبات القراءة؛ إذ ما بين دفتي مصاحف عثمان ثابت عندهم بـالتواتر القطعـي

ـــم يـــشترطوا لـــه ـــالمعنى ل  أســـلوب القـــراءة واخـــتلاف بعـــض الكلمـــات فيمـــا لا يخـــل ب
ًالتــواتر، وان كـــان التـــواتر والاستفاضـــة قـــد وقعــا فعـــلا ، وهـــذا مـــن عجيـــب حفـــظ االله ٕ

،  إنمـا اشـترط )٥()ٕإنـا نحـن نزلنـا الـذكر وانـا لـه لحـافظون: (تعالى لكتابه فهو القائـل
أعني موافقة المـصحف -العلماء كما سبق شروط اعتبار القراءة الصحيحة الثلاثة 

وقولنـا صـح سـندها : " هـذا قـول ابـن الجـزري وممـا يـدل علـى-واللغة وصـحة الـسند
إِنما نعني به أن يروي العدل الـضابط عـن مثلـه كـذا حتـى تنتهـي، وتكـون مـع ذلـك 
مشهورة عند أئمة هذا الشأن الـضابطين لـه غيـر معـدودة عنـدهم مـن الغلـط أو ممـا 
شذ بها بعضهم وقد شـرط بعـض المتـأخرين التـواتر فـي هـذا الـركن، ولـم يكتـف فيـه 

                                                           

 .٣١٩ص/١ج البرهان في علوم القرآن للزركشي )١(
 .١٦٨ص/١المرشد الوجيز لأبي شامة، ج )٢(
، ٢٧٧ص/١ج: ، الإتقان للسيوطي٤٥ص/١ج: راءات العشر لابن الجزريالنشر في الق )٣(

 .٢٩٨ص/١ج: حاشية العطار على شرح المحلي على جمع الجوامع
 .٨٧ص/١إرشاد الفحول للشوكاني، ج )٤(
 .٩: سورة الحجر )٥(
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ِلسند، وزعم أن القران لا يثبت إلا بالتواتر، وأن مجـيء الآحـاد لا يثبـت بـه بصحة ا
ٕقــــرآن، وهــــذا لا يخفــــى مــــا فيــــه واذا اشــــترطنا التــــواتر فــــي كــــل حــــرف مــــن حــــروف 
الخلاف، انتفى كثير من أحرف الخلاف الثابت عن هؤلاء الأئمـة الـسبعة وغيـرهم، 

 .)١("ظهر فسادهولقد كنت أجنح إلى هذا القول، ثم 
 بــأن القــراءات العــشر لا ينبغــي النظــر فــي كونهــا متــواترة أو غيــر :لهــذا أرجــحو

متواترة، فالمصحف العثماني محفوظ باق لم يدخله التحريف ولا النقل الآحادي، ثم 
إننــا إذا طبقنــا شــروط القــراءة الــصحيحة المعتبــرة وجــدنا أن قدســية القــرآن لــم تختــل، 

إنمــا المعــول فــي ذلــك ثبــوت النقــل الــصحيح فــلا يقبــل كــل مــن أراد أن يقــرأه بهــواه، 
ــ ــم يكــن مثلــه فــي اًالمــستفيض عــن الإمــام الــذي يعتبــر قريب  مــن رتبــة المتــواتر إن ل

المنزلة؛ لأن نقلة القراءات من العلماء فيه، ونقل العـالم أقـوى مـن نقـل غيـره كمـا لا 
ناقله يخفى، ولذا يعتبر بعض الأصوليين أن خبر الآحاد إن احتفت به قرائن كعلم 

، فمـا بالـك بمـن )٢(وقوة حفظه يرقى بهذا النقل من الظن فـي قبولـه إلـى رتبـة القطـع
أفنــوا أوقــاتهم وأمــوالهم وأعمــارهم فــي حفــظ وتــدريس كتــاب االله، وهــذه رحلاتهــم فــي 
طلبــه فــي شـــتى بقــاع الأرض معلومــة مبثوثـــة فــي الكتــب، وأســـانيدهم العاليــة التـــي 

موجـودة مكتوبـة فـي كتـب القـراءات، لكـل ذلـك فاقت الأعداد الكبيرة عن كثير منهم 
اختـــرت القـــول بـــأن القـــراءات العـــشر المعـــول فيهـــا شـــروط صـــحة القـــراءة، والتـــواتر 

 ومــا اختلفــوا فيــه مقارنــة بمــا اتفقــوا عليــه كحلقــة ألقيــت فــي ،حاصــل فيمــا اتفقــوا فيــه
 .فلاة

راء ممــا أثــر فــي اختيــاري لهــذا القــول تــصريح ابــن الجــزري فيمــا اختلــف فيــه القــ
ٍونحـن مــا نـدعي التــواتر فـي كــل فـرد ممـا انفــرد بـه بعــض الـرواة أو اخــتص : "بقولـه ْ

ٕببعض الطرق لا يدعي ذلك إلا جاهل لا يعـرف مـا التـواتر؟ وانمـا المقـروء بـه عـن  ّ
                                                           

 .١٨ص/١النشر في القراءات العشر لابن الجزري، ج )١(
 .٣٣٥ص/٢النجار الفتوحي، جالكوكب المنير شرح مخصر التحرير لابن  )٢(
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متـــواتر، وصـــحيح مـــستفاض متلقـــى بـــالقبول، والقطـــع : القـــراء العـــشرة علـــى قـــسمين
ً بهمــا، إذا لــم الكــلام فــي التــواتر لاً، كأنــه يقــول مــا دام القطــع حاصــ"حاصــل بهمــا

ًوعدمــه ممــا لا يغيــر مــن الواقــع شــيئا، ويبقــى النظــر فــي صــحة الــسند بالاستفاضــة 
 .والشهرة

لكن قد يقول قائل إن إثبات تواتر ما كان من قبيل الأداء فيه نظر، فأقول يسلم 
اء لــك ذلــك وينبغــي أن يــتم التحقيــق فيــه فــي بحــث منفــصل ينظــر فيــه أســاليب القــر

وارتباطها بلهجات العرب وارتباطها بالأحرف السبعة واستفاضـتها عـن أئمتهـا وعـن 
  .النبي صلى االله عليه وسلم

**
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  الخاتمة وأهم النتائج

الحمد الله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وصلى االله وسلم وبـارك 
 …على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد

ذا البحـــث وجمـــع شـــتاته، وعلمـــت منـــه أن القـــرآن محفـــوظ مـــا حفظـــت فقـــد تـــم هـــ
الدنيا، وأنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا مـن خلفـه تنزيـل مـن حكـيم حميـد، وقـد 

 :توصلت لعدة نتائج من هذا البحث أجملها فيما يلي
  . للطعن فيهًمفهوم الآحاد في القرآن الكريم ليس مدخلا -
 لم ينقص عن مستوى الشهرة - ًها آحادإ وان كان بعض- نقل القراءات -

  .والاستفاضة
  .علم القراءات القرآنية لم ينكره أحد من المسلمين -
  . ووافق اللغة ولم يخالف المصحفًتجوز القراءة في كل ما صح سندا -
  .الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن ليست هي القراءات السبع -
  .بتة بالتواترجمهور علماء المسلمين أن القراءات العشر ثا -

.والحمد الله رب العالمين وصلى االله عليه وسلم على نبينا محمد
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 قائمة المصادر والمراجع

عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين : الإتقان في علوم القرآن، المؤلف -
: محمد أبو الفضل إبراهيم، الناشر:  المحقق،هـ٩١١: السيوطي المتوفى

  .٤: م، عدد الأجزاء١٩٧٤/هـ١٣٩٤ :الطبعةالهيئة المصرية العامة للكتاب، 
محمد بن علي بن : إرشاد الفحول إلي تحقيق الحق من علم الأصول، المؤلف -

الشيخ أحمد :  المحقق،هـ١٢٥٠: محمد بن عبد االله الشوكاني اليمني المتوفى
الشيخ خليل الميس والدكتور ولي :  كفر بطنا، قدم له- عزو عناية، دمشق 

الطبعة الأولى : دار الكتاب العربي، الطبعة: الناشرالدين صالح فرفور، 
  .٢م، عدد الأجزاء ١٩٩٩ -هـ ١٤١٩

 أبو عبد االله بدر الدين محمد بن عبد االله: البرهان في علوم القرآن، المؤلف -
ل إبراهيم، محمد أبو الفض:  المحقق،هـ٧٩٤بن بهادر الزركشي المتوفى 

 دار إحياء الكتب العربية :م، الناشر١٩٥٧ - هـ١٣٧٦الأولى، : الطبعة
  .٤: عيسى البابى الحلبي وشركائه، عدد الأجزاء

الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول االله صلى االله عليه وسلم  -
محمد بن إسماعيل أبو عبداالله : صحيح البخاري، المؤلف= وسننه وأيامه 

 دار طوق :محمد زهير بن ناصر الناصر، الناشر: البخاري الجعفي، المحقق
النجاة مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي 

  .٩هـ، عدد الأجزاء١٤٢٢الأولى، 
حسن : حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع، المؤلف -

دار الكتب : هـ الناشر١٢٥٠: بن محمد بن محمود العطار الشافعي المتوفى
  .٢ طبعة وبدون تاريخ، عدد الأجزاء بدون: العلمية، الطبعة
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 ،هـ١٤٢٦: محمد بكر إسماعيل المتوفى: دراسات في علوم القرآن، المؤلف -
  .١: م، عدد الأجزاء١٩٩٩- هـ١٤١٩الثانية : دار المنار، الطبعة: الناشر

تقي الدين أبو البقاء محمد بن أحمد بن عبد : شرح الكوكب المنير، المؤلف -
، هـ٩٧٢بن النجار الحنبلي المتوفى المعروف با ،العزيز بن علي الفتوحي

الطبعة : مكتبة العبيكان، الطبعة: محمد الزحيلي ونزيه حماد، الناشر: المحقق
  . ١٨- هـ ١٤١٨الثانية 

سليمان بن عبد القوي بن الكريم الطوفي : شرح مختصر الروضة، المؤلف -
د االله بن عب:  المحقق،هـ٧١٦: الصرصري، أبو الربيع، نجم الدين المتوفى

هـ  ١٤٠٧الأولى، : مؤسسة الرسالة، الطبعة: عبد المحسن التركي، الناشر
  .٣: م، عدد الأجزاء١٩٨٧

أبو طاهر عبد القيوم عبد الغفور . د: صفحات في علوم القراءات، المؤلف -
 هـ، عدد ١٤١٥ - الأولى: الأمدادية، الطبعةالمكتبة : السندي، الناشر

  .١: الأجزاء
أبو طاهر عبد القيوم عبد الغفور . د: لقراءات، المؤلفصفحات في علوم ا -

  هـ، عدد١٤١٥ - الأولى: المكتبة الأمدادية، الطبعة: السندي، الناشر
  .١: الأجزاء

مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب : القاموس المحيط، المؤلف -
مكتب تحقيق التراث في مؤسسة : هـ تحقيق٨١٧: الفيروزآبادى المتوفى

مؤسسة الرسالة للطباعة : ُمحمد نعيم العرقسوسي، الناشر: شرافالرسالة، بإ
        م، ٢٠٠٥هـ ١٤٢٦الثامنة، :  لبنان، الطبعة- والنشر والتوزيع، بيروت 

  .١: عدد الأجزاء
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دار العلم : صبحي الصالح، الناشر: مباحث في علوم القرآن، المؤلف -
، عدد ٢٠٠٠ير ينا /الطبعة الرابعة والعشرون كانون الثاني: للملايين، الطبعة

  .١: الأجزاء
 ،هـ١٤٢٠مناع بن خليل القطان المتوفي : مباحث في علوم القرآن، المؤلف -

 - هـ١٤٢١الطبعة الثالثة : مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، الطبعة: الناشر
  .١: م، عدد الأجزاء٢٠٠٠

أبو القاسم شهاب : المرشد الوجيز إلى علوم تتعلق بالكتاب العزيز، المؤلف -
ن عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم المقدسي الدمشقي المعروف بأبي الدي

 -دار صادر : طيار آلتي قولاج، الناشر:  المحقق،هـ٦٦٥: شامة المتوفى
  .١:  م، عدد الأجزاء١٩٧٥ - هـ ١٣٩٥: بيروت، سنة النشر

ْمحمد عبد العظيم الزرقاني المتوفى: مناهل العرفان في علوم القرآن، المؤلف -  :
الطبعة : مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه، الطبعة: هـ الناشر١٣٦٧

  .٢الثالثة، عدد الأجزاء 
شمس الدين أبو الخير ابن الجزري، : النشر في القراءات العشر، المؤلف -

هـ ١٣٨٠علي محمد الضباع المتوفى :  المحقق،محمد بن محمد بن يوسف
  .]ير دار الكتاب العلميةتصو[ المطبعة التجارية الكبرى: الناشر
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